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السمعهسميىءبيتالعربيالشمارعفي

بله،أطفا/له

عهرأؤهونسا

المدائنحاناتعبرسكرى.ادونوقومرضىورجاله

..والمتعهاللهوينشدون

كواكبهاواسودتغابعنهااللهمدينةكل.ولتلك

يحتضسنونالجرذانمننمطابأرضهاالساكنوناستحال

.لءالحكممنهمتلبقىماويشهد.4وجرإكلنقمة

جيملهمجازرمنيحكيالإكامرقصةوالمباضعيعزف

السالهف.

هامتىاحنياذوبلتلك

الاطفالمنطابورالعربيالمنزلاماميلقانيالصبحفي

جئتكياستعرضما.صديقتيونعلنعليبعضهميمسح

عشيةفيافكرمزهواكنتقدشامخرأسي.الطابور

،العى!امالانجازمنجزءااضمحىبيةاله!الت!ركةهذهحققتهالذي

ث-أن،الانساببانتراتالحيتفاعلهعبرازدهراثناتواانخاصة

!ففيدرجالتراثابداعاتمنا)ممفرفانثمومن،حقيقيتراثكل

ما،نحوعلى،ساكنفهوهذاوءللى،الفكرتاريخيةاوالتاريخيالبعد

بشكسليتبدىالمنقطعغيرالانقطاعءنالمأركسيالمفهوملان،لحاضرنا

.التراثموضوعفيجلي

الحميد،عهـبدزغلول-كددراسةفيأ2تستوففناثانيةنقطةهناك

السىالعودةفحوىحولاورابقرايهمنونابعةالصلةوثيقةونراها

هذهانالباحثيذهب.الغربيةالحضارةمنالموقفوهي،التراث

وهسي،الانبهارغمرةفيور!ضيمببو./قهاتجتاحناالغربيةالحضارة

ا-العربيشعبناومئها-العرجمةالشعوب!حضاراتبخنا!تأخذ-كلاد"

الذيالعجيبالكائنذلكاصطمتانبعد،قبضتهامنفكاكلاوكانه

منعسصلىاصحابها!طقهجبارماردوكأنه،"بالتكنولوجيا"يعرف

زالواماالذيناو،لوسطىاالهصوربواباتعندتخلفواممنسواهم

اًن0(،000والريبةالترررمنبشيءالحديثةالعصورابوابيطرقون

التيوالتكنولوجياالغربيةالحضارةعنيتحدثزغلولسعدالاستاذ

وايلة،ليلةالفلحكاياتالسحريةبالاجواءي!تصلالامروكانأفرزتها

كانمهما،محيطنا!يالغربثقافةلاثرالموضوعبمالتناولعنوعوصا

تطسةالىالباحثيعمد،وفاعليتهومرماهوفحواه*ثرهذاشان

الوبيالفكران!والاختنايوالانبهارالبريقمنلفظيبغطاءالموصوع

الحضارةصغطتحت،المتغلغلة،لنافذةاتياراتهتشكلتالحديث

منالصاعدةالعربر-ةالبورجوازيةمولدان.وا؟جاباسلباالغربيلا

حصعةمنالمعيتمةفيمتقاربنمورنحوالعالمسيروتسارع،جهة

فيوتطبيقيانظرياعهاوشيماخربيةاالافكارنموالىديا2قد،اخرى

وذاكالشيىهذااسوبكانمهما،العربيالوطنمنواسعةاجزاء

الاشتراكيةالافكارانثم.مشوهااومفيدا،ملتويااوصا)حاالنمو

ن،،نفسهالاستعماريالغربمناليناتسربتمااولانوا!هاعلى

مضت.كيفالاسبوععطلة

...للاخرىللفرصةمخططماورحت

.الاطفالحوليتهامسموبوءالعربيالشارعاناشيعو

وتجذببألاولىبالصفحةحيزاتملاالدولارفأزمةخفت

...جريدتينحوالقراءاعين

الطاقهومسائل

...تؤوقنيباتت

الصقوارالسياحنيت.ربطتيشدواالاطفللوتهامسى

...ومبازلاحظيرةاستحالوجهيفيالاصباع

...كاملايوماوضحكت

صخبعلىاصحو

بعضوجهقيبعضهميبصق؟ت!جيرانيتشاجر

والمصعدالعتباتديالثمنونيتقيأ

والبللورالابوابتكسراتنوافذوتصطفق

صامتةامهنوتحجرةتدبقى

...عئذهايحذثشيءلا

ى!2مطرقةيدقالضجيجينطلقسالجدرانلمشسقق

...سندان

فهالغرهلىهسيدالموت

...السعمعهسيءيدعىوالبيت

حبب!هعمر

فهـنضالنهـا،وتفاعلالهصراعاتهعبراليهالنظرلمينا2يتعينالغربيالفكر

الذيالفرهذامنالمشعةالزوا-!عنايع!جبلاانيئبغبما!،سي

وقععندماالمفارقةب!لقد.البشرية!عتهافنقدمةمرحلةءنيعبر

بشفصل،شبتهافيالمطبقةالغربيةلليبراليةاالافكاربينالتناقض

الكولونياليةالهجمةوبين،اضطراريواحهـيافاومتفاوتونسبياشكالي

للراسماليةالموضوعيالتطورظروفاملتهاالتيالثالثالعالمبلدانعلى

التضليلمنزادامعهمالمستعمروناصطحبانوكان،الغوبية

في،بالحريةالممستعمريناديفكيف،بنفسهنفسهيييفيالايديولوجي

العدالةشعاراتيعلنوكيف6جهارايخنقهاوهو،البورجوازيمفهومها

!(نكلهذلكورغمجمبمحياءبلايسترقهاوهووالديمقراكل*والسشور

بعضفيحتى،تننمانوالتجاذبلتفاعلواالتواصللعمليةبدلا

بشكلمجراهخذ،1الفهـرلان،الاصلاحيةالسلفيةالاقكارذاتالاوساط

وجوهه،ابرزكي،طبقيةمصالحءرتعبيرايضاوهو،متشابك

العربيةالبورجوازيةصعودلاستمرارالثقافيالغربنفوذاستمرلهذا

!دثلذا،نقديبشكلكذلكمجراهياخذالفكرلكن،وامتدادها

،41ود!عماوبببهلسياسياالصراعلىجانبالى،الفكرياننصادم

الترسانسةلان،الغربيةوالحضارةالطليعيينالصباالمثقفينبين

الىيص،رانوبدل،معدةيافكارجاءتئاالحضارةلهذهالفكرية

فصوقكيفينحو!لىالصاقهاتم!،وخصوصيتهالوا!معبراكتشا!ا

الغربب*لحضارةواالعربيالفكرموضوعان.الخارجيالواقعجدار

ونقد؟،،متانية،مسهبةمعالجةالىبالتثيدويحتاج،ولمجرشيق

"لاز،جدامتخلفالموفموعمنالحميدعبدزغلولسددموقفلكن

فكرسش!منهايعانيمرمنةلفظيةوعنالزمنتجاوزهاسلفيةعنينبىء

تجسدالمرصعةالسيو!ان.نتاجهمناليكميرفيوالادبيالاجتطء!

مقابضهاعنلاالقاطعةشفراتهاعنيبحثالف!معتركانغير،جميلة

المزخرفة.
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